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 ة الآراميوثائق القانونيةال
 

     

  نزار حسنالدكتور

 قسم القانون الخاص

 كلية الحقوق 

   جامعة حلب
 

 

 الملخص

 

 .يتضمن البحث دراسة بعض الوثائق القانونية الآرامية المكتشفة في كل من سورية ومصر

لق ببعض نظـم  ويعالج الوثائق القانونية الآرامية المكتشفة في سورية ـ وهي قليلة جداًـ وتتع 

 .القانون العام والخاص

 ماهيتها ومدى دلالتها على القـانون       دويحلل الوثائق القانونية الآرامية المكتشفة في مصر، ويحد       

 لنمـاذج مـن     ضالآرامي، ويرد على مزاعم الباحثين الإسرائيليين في شأن هذه الوثائق، ويعـر           

 .لاتهاالعقود الآرامية المكتشفة في مصر مع تحليلها وبيان دلا
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 :مقدمة
يفرض ذلك نوعيـة وأمـاكن      ،   بعض الصعوبات والإشكالات   ة الآرامي وثائق القانونية تواجه دراسة ال  

 .هااكتشاف

 :قبل الولوج في موضوع البحثويمكن تحديد بعض النقاط الأساسية 

 .اميةقانونية آر) Codes( النقاب عن وجود مدونات - حتى الآن- لم تكشف التنقيبات الأثرية -1

بعـض الوثـائق    إلا  لـم تتضـمن     ،   الخاصة بالناحية القانونية   سوريةن المكتشفات الأثرية في     إ -2

 .1 في متحف اللوفراًوصك قرض محفوظ، القانونية الآرامية المتعلقة بالمعاهدات الدولية

هي و) موبوليسهرأسوان ووجزيرة فيلة   (ن جل الوثائق القانونية المتبقية كشف عنها في مصر          إ -3

، م. ق 4-6 الفارسية بـين القـرنين       الإمبراطوريةتعود لجاليات سورية أقامت في مصر في ظل         

وهي مجموعات من الوثائق تتعلق بالعلاقات القانونية والشخصية بين بعض الأسر المقيمـة فـي               

 .هذه الأماكن

ي القديم منذ    ظهروا على مسرح التاريخ في المشرق العرب       الساميين، وقد والآراميون في أصولهم من     

وا دوراً سياسـياً    ؤدولكنهم لم يستطيعوا أن ي    ،  م.وربما منذ أواخر الألف الثالث ق     ،  م.الألف الثاني ق  

قد جاء ظهـور     ،   وفي بابل  سوريةوكانت لهم دول في     ،  م.ودولياً في المنطقة إلا في الألف الأول ق       

 .2وربما كانوا معاصرين لهم، الآراميين تاريخياً بعد الأكاديين

لآراميون مع مطلع القرن العاشر قبل الميلاد قد شكلوا دويلات قويـة علـى طـول حـوض                     كان ا 

 الفـرات والبحـر      نهـر  وفي الشمال السوري فيما بـين     ،  الخابور وحوض الفرات الأوسط والأعلى    

في " بيت بحياني "ومن الممالك الآرامية مملكة     ،  جنوباًوكذلك فيما بين حلب شمالاً ودمشق       ،  المتوسط

ومملكة ،   التي شملت الأراضي الواقعة بين نهري البليخ والفرات        "عدينيبيت  "ومملكة،  حوض الخابور 

فـي  " بيت أجوشـي  "وفي منطقة غرب الفرات قامت مملكة       ،  )جرابلس(شمال شرق كركميش    " حداتو"

كـم إلـى    35على مسـافة    ،  والتي يرجح أن تكون في موقع تل رفعت       ،  منطقة حلب وعاصمتها أرباد   

ومن أهم الدول التي أسسها الآراميون مملكة دمشق الني تأسسـت فـي             ،  3ل الشرقي من حلب   الشما

                                                 
 .114 – 113 ص –م 1988 -1 ط– طرطوس – دار أماني للطباعة والنشر – الآراميون –علي أبو عساف .د 1
 مجلة دراسـات    – الآراميون والملكية العقارية في القرن الخامس قبل الميلاد من خلال وثائق آرامية              –محمد حرب فرزات    .  د 2

 .228 – 225 ص–م 1990،  عام 36 – 35 العددان –تاريخية 
 189 ص   –م  1995 -1 ط – دمشق   –  دار علاء الدين   – في التاريخ والتاريخ التوراتي      وإسرائيل آرام دمشق    –فراس السواح    3
– 190. 
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وقد تم القضـاء    ،  م وتطورت فأصبحت مملكة كبرى تمتد من الفرات إلى اليرموك         .ق11أواخر القرن   

ها السيادة الآرامية   عوانتهت م وهكذا انتهى أمر آرام دمشق      ،  م.ق732عليها من قبل الآشوريين عام      

 .4 الأبدإلى

وأهـم لغـة فـي      ،  وبابلرامية ولغة إدارية ثانية في آشور        لغة الدول الآ   وقد أصبحت اللغة الآرامية   

بعد الاحتلال الفارسي لبابل لغة دوليـة منـذ         أصبحت  و،  م.المنطقة العربية في أواسط الألف الأول ق      

 .5م.القرن السادس وحتى القرن الثالث ق

ففـي شـمال سـورية ورثـوا        ،   للشعب الذي سكنوا بين ظهرانيه     اقتبس الآراميون الحضارة المادية   

  وقد اهتم ، وفي سورية الوسطى نهلوا من الحضارة الكنعانية، الحضارتين الحثية والآشورية

وكانـت زوجتـه الإلهـة    ، عد وكان أهم معبد له في منـبج إله العواصف والر " حدد"ه  لإلا ب الآراميون

في قبره من محتويات مـن       الأفعال الماسة برفاة الميت وسلب ما     أن  بعتقد الآراميون   ا،و6"أتارغاتس"

وعلى سبيل المثال ورد في نقش على ضريح        ،  7يتعرض مرتكبوها إلى أشد اللعنات    التي  الآثام الكبيرة   

 من تكـن أنـت الـذي أخطـأت بحقـي            اًأي"أتي  م ما ي  .في بداية القرن السابع ق    " النيرب"أحد كهنة   

 .8"يتة بائسة ولتهلك ذريتكلآلهة مفلتمتك ا، وسرقتني

 :طة البحثخ
والاختلاف حـول دلالـة الوثـائق       ،  إن توزع الوثائق القانونية الآرامية بين سورية ومصر من جهة         

، لنصل في النهاية    ةى حد يفرض علينا منهجياً دراسة كل منهما عل      ،  الآرامية المصرية من جهة ثانية    

 . الوثائق المكتشفة للقانون الآرامي كما تُفصح عنهةعامإلى صورة 

 وفق المكتشفات الأثريـة فـي       ة الآرامي  الوثائق القانونية  ولذلك سنعمد في المبحث الأول إلى دراسة      

 وفق المكتشفات الأثرية في مصر وهو ما        ة الآرامي ية القانون  الوثائق سورية، ونتلوه بدراسة معطيات   

 .في المبحث الثاني"  المصريةالبرديأوراق "صطلح على تسميته ا

                                                 
 – دار الثقافـة  –عبد الكريم رافق . جورج حداد،  د.  ترجمة  د– الجزء الأول – تاريخ سورية ولبنان وفلسطين –فيليب حتي   4

 .181 – 176 ص –بيروت 
 .227 -226 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات .  د 5
 .187 – 186 ص – تاريخ سورية –حتي  6
 -1 ط – طرطـوس    - دار أماني للطباعـة والنشـر والتوزيـع        – ترجمة ناظم الجندي     – الآراميون   –أندريه دوبون، سومير     7

 .190ص
 –م  2004 -1 ط –  دار علاء الدين للنشر والتوزيـع والترجمـة           - الكتاب الثاني    – موسوعة تاريخ الأديان     – فراس السواح    8

 .139ص
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 المبحث الأول

  وفق المكتشفات الأثرية السوريةةالآرامي يةالقانونالوثائق 

ومـن   ،ة المكتشفة في سورية قليلة جداً بالمقارنة مع مثيلاتها في مصر          الآرامي الوثائق القانونية    تعد 

تعود لمنتصف القرن   ) كم جنوب شرق حلب   26(أهمها معاهدة تبعية آرامية اكتشفت في قرية السفيرة         

 عقـد قـرض     فضلاً عـن  ،  راميةآ – شورية معاهدة آشورية  وقد حفظت لنا الوثائق الآ    ،  م.لثامن ق ا

 .اكتشف أيضاً في قرية السفيرة

 المطلب الأول

   آشورية–معاهدة أرامية 

آشـور نيـراري   (حفظت لنا إحدى اللوحات الآشورية نص المعاهدة التي فرضها الملـك الآشـوري        

ملـك  ) لي إ اتيم(بعد غزوه لأرباد على الملك الآرامي       ) م.ق745م  ل عا يوق(م  .ق754عام  ) الخامس

 .9"أرباد"والتي عاصمتها " بيت أجوشي"

 : وهي من الواجباتاً عدد"ليماتي إ"وقد ألقت المعاهدة المذكورة على عاتق الملك الآرامي 

 فـي    عدم إخفاء أو حماية أو كتمان أمر الأشخاص المتوارين الذين يرغـب الملـك الآشـوري                ـ1

 .ملاحقتهم أو اعتقالهم

 .ـ تقديم العون العسكري للجيش الآشوري إبان الحملات الحربية2

كحرص الملك الآرامي علـى     ـ الحرص على أمن وسلامة وحياة الملك الآشوري وأولاده وضباطه           3

 .نفسه وأولاده وضباطه

ة لعنات الآلهة التي سـوف   تحت طائل ،  ـ الالتزام التام بشروط وبنود المعاهدة المبرمة بين الطرفين        4

وشـهد عليهـا     وقد حشدت المعاهدة بكثير من لعنات الآلهة،      ،   ومملكته الآراميتصب على الملك    

    .10)إلها36ً(كثير من الآلهة 

                                                 
 مجلة الحوليـات    – معاهدة تبعية من القرن الثامن قبل الميلاد         –ة أنصاب آرامية مصدرها السفيرة       ثلاث –اندريه دوبون سومير     9

 منشورات جامعـة  –) بلاد الشام( تاريخ سورية القديم -أحمد هبو . ،  د231 ص   –م  1960 عام   – 10 مجلد   –الأثرية السورية   
درجنا هذه المعاهدة في هذا المبحث لأن الملك الآرامـي فـي            ،  وقد أ   386 ص –م  2004 –حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية      

 ونرى أنه من غير المفيد إيراد نصـوص المعاهـدة           .مراعاة لاتحاد الموضوع والسياق التاريخي    ) ماتي إل (المعاهدتين هو نفسه    
ن الموجود من نصوصها ـ   أ: عدم اكتمال نصوصها بسبب التلف الذي أصاب اللوحة المذكورة،  والثاني:بأكملها لسببين، الأول

وهو طويل نسبياً ـ يتعلق في مجمله بلعنات الآلهة،  والآلهة الشهود على المعاهدة، ولذلك سنكتفي بإيراد الأحكـام الموضـوعية    
 .الواردة في المعاهدة، وهي تشكل النسبة الأقل من نصوص المعاهدة
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حيث تدعى الآلهة   اليومية،إلى الدور الفعال الذي كانت تقوم به الآلهة في الحياة           تشير هذه المعاهدة    و

 .دات من أجل أن تحل لعناتهم السماوية على أي انتهاك لهاللشهادة على توقيع المعاه

وناشـد إلهـين    ،  خرق بنود المعاهـدة    فقد دعا الملك الآشوري الآلهة أن تلعن الملك الآرامي إذا ما          

وأولاده وموظفيه والناس الذين فـي      " لياتي إ م"أن يلَّفع   " سن"أرجو من الرب العظيم     (بأسلوب خاص   

 ـ" وأرجو من ،  وليطردهم من رحمته  ،  يتوهون في الأرض المفتوحة   و،  أرضه بالجذام كعباءة    أن  "دده

وأرضه وناسه نتيجة الجوع والفاقة حتى يأكلوا لحم أبنائهم وبناتهم ويتلذذون           " لي إ اتيم"يقضي على   

وليكن الغبار طعامهم   ،   من المطر  احتى يحرمو " هدد"وليحرموا من ،  به كما يتلذذون بلحم خراف الربيع     

  .11)وليكن نومهم في زوايا الجدران، والقش لباسهم، !رهمهم وبول الحمير شرابهم والقطران م

التي يؤديها  ) القسم(وقد اعتمدت الممالك القديمة بشكل أساسي عند عقد المعاهدات على وازع اليمين             

د تحت طائلة عقاب الآلهة للمعتدي أو منتهك المعاهدة نتيجة لعدم وجو          ،  كل طرف أمام الآلهة الشهود    

نات المصـاحبة   عوجود الل فضلاً عن   ،  محاكم قانونية دولية تفصل في المنازعات الدولية بين الممالك        

 .12بالطقس الشكلي المتعلق بتمزيق حمل إرباً

 المطلب الثاني

 م.عاهدة تبعية آرامية من القرن الثامن قم

قد عقد معاهدة مـع      "عتر سمك "م  . ق 806وكان ملكها سنة    ،  "بيت أجوشي " أرباد عاصمة مملكة     تعد 

د نيراري  دأ"برعاية من الملك الآشوري   ،  تم فيها تعيين الحدود بين المملكتين     "زكور"ملك حماة الآرامي    

 .13وتشير المعاهدة إلى انتفاع الطرفين من مياه نهر العاصي" الثالث

 قرابـة  "بيـت أجوشـي  "آخر ملـوك   " لي إ اتيم"فتعود إلى   " السفيرة"أما المعاهدة المكتشفة في قرية      

ولهذه المعاهدة أهميـة    ،  "كتك"عاهل مملكة   " برغايا"وقد عقدها مع الملك     ،  م.منتصف القرن الثامن ق   

                                                                                                              
10 - Pitchard (J ) ( ed ) – Ancient Near Eastern Texts ,Relating to the Old Testament , Princeton , New 
Jersey , Princeton University Press , 1969 , P 532 – 533 

 دار المتنبي للطباعـة والتوزيـع       - ترجمة سيف الدين دياب    –) م.ق300-3000( تاريخ سورية السياسي     -هورست كلينغل   . د
 .225 ص –م 1998 – 1 ط-والنشر 

 موسوعة تاريخ الأديان –فراس السواح ( ورد عند – ترجمة عبد الرزاق العلي – الديانة الآرامية –" Javier Teixdor"مقال  11
 .)135  ص - الكتاب الثاني –

12 Boadlt (Lawrance) – Reading to old testament:An introduction ,Princeton university press ,1984 , 
p180 

  .384 ص – تاريخ سورية القديم -هبو . د13 
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، وتاريخ الحقوق الدولية القديمـة    ،  ةحلرم السياسي والديني في تلك ال     سوريةكبيرة في معرفة تاريخ     

 .14م.ق وتلقي ظلالاً على تاريخ العلاقات الدولية في القرن الثامن

 : طرفا المعاهدة:أولاً

 الآراميـة وعاصـمتها أربـاد     " بيت أجوشي "خلاف على أن الطرف الأول في المعاهدة هو مملكة           لا

)Arpad ( وغدت في النصف   ،  15سلطان هذه المملكة على رقعة واسعة من سورية الشمالية         وقد امتد

بالمركز " سومير"ية  حدد هذه الأهم  ،  م واحدة من أهم دول سورية الشمالية      .الأول من القرن الثامن ق    

 .آخر ملوك أرباد" لي إاتيم"،وكان ملكها عند عقد المعاهدة  16الثاني بين الممالك الآرامية بعد دمشق

 ةواختلف في تحديد هويته إلى عد     ،   موضع نقاش  لفلا يزا " كتك"حاكم  " برغايا"أما تحديد هوية الملك     

 :آراء

ليس إلاّ رمـزاً لمملكـة آشـور، وأن         " كتك" أن اسم    )Dossin,Cantineau( بعض الباحثين    ى رأ -1

 يدعو ملكوهو أضعف الآراء لعدم وجود سبب ، ليس في الحقيقة سوى ملك آشور" برغايا"

مـن قائمـة    " آشور" اسم الإله    ولاسيما،  إلى حذف اسم مملكته واسمه من نصوص المعاهدة        آشور  

 .17الآلهة التي أشهدوها على المعاهدة

مـن  " بيـت أجوشـي   "أي حاكم إمارة تحد     ،  ملكاً لحماة ولوعش  " برغايا " أن يكون  همبعض اقترح   -2

 "شمسي إلو"وربما هو " بيت أجوشي"أو مطابقته مع حاكم بلد يقع إلى الشرق من ، الجنوب

الدراسات  وتشير بعض    .18 أكثر أهمية من مجرد قائد في الجيش الآشوري        - حد بعيد  ىإل-الذي كان   

 )بتل برسي (ويعد نفسه ملكاً على     ،  الذي كان والياً آشورياً   " وشمسي إيل " هو  " برغايا"الأخيرة إلى أن    

 .19وكان لديه نزعة استقلالية" بيت عديني"التي كانت من قبل عاصمة 

ساردور "ية التي انتهز ملكها     تركانت تتبع المملكة الأورا   " كتك"ذهب بعض الباحثين إلى أن مملكة        -3

ونـافس  ،  ففرض نفسه سيداً على الأمراء  الآراميين       ،ضعف دولة آشور  " م. ق 730-753 نيالثا

                                                 
 233 ص – ثلاثة أنصاب –سومير  14
 Greenfield (Jonas) - AL Kanfei Yonah – The Hebrew university magnes press-Jerusalem – 2001 – 

P393                                                                                                                                                                    
 مجلـة   -ن مملكة أرفاد الآرامية وآشور حتى أواسط القرن الثامن قبل الميلاد             العلاقات السياسية بي   –محمد حرب فرزات    . د 15

 .128 ص –م 1993، 46-45 العددان -14 السنة –دراسات تاريخية 
  .248 ص – ثلاثة أنصاب –سومير 16
 .100 ص – الآراميون –سومير  17
 .242 ص – تاريخ سورية -هورست كلينغل . د 18
 .386 ص –يم  تاريخ سورية القد-هبو . د 19
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، الآراميةمتحالفاً مع عدد من ملوك الدويلات       " متع إيل "فانضم إليه   ،  سوريةالآشوريين على شمال    

 قرابـة " تورأورا"انتصر على ملك    ) م. ق 727-746تيجلات بيليصر الثالث    (ولكن الملك الآشوري    

فغدت ) م.ق740(تى سقطت في يده سنة      حا مدة سنتين    وحاصره" أرباد"ثم غزا   ) م. ق 743(عام  

 .20مقاطعة آشورية" بيت أجوشي" ومملكة "أرباد"

  .21 البابلية في المنطقةالآراميةهو عاهل لإحدى القوى " برغايا" رأى بعض الباحثين أن -4

 .22م.ق740-754 قرابة إلى همأما تاريخ عقد هذه المعاهدة فقد أرجعه بعض

  :عام للمعاهدة وأهدافها الطابع ال-ثانياً

وكل الالتزامـات   " أرباد"على ملك " كتك"فكل بنودها يمليها ملك     ،   هذه المعاهدة من معاهدات التبعية     تعد

إلا الطاعة العمياء وفـي     " أرباد"نفسه بشيء وليس على ملك    " كتك"يلزم ملك    ولا،  منصبة على الأخير  

كانت منظمة  " برغايا"ه تجاه   ئوخلفا" ليإماتي   "تزاماالتأن   فضلاً عن    ،23حال المخالفة تحل به اللعنات    

بند  فضلاً عن    ،24ه بالوفاء بها في حكم المتهمين بخرق الاتفاقية       ئخلفا أو" ليإماتي  " فشل   دويع،  بدقة

،وإعطاء الهـدايا للحـث علـى       25 وهو البند المألوف في معاهدات التبعية      حماية السيد الأعلى للتابع   

 .26اء طرف متعاقد كانت من أغراض هذه المعاهدةالنجدة العسكرية ضد أعد

 فإنهـا أقـرب     ،  هذه المعاهدة وإن كانت متأثرة بصيغة المعاهدات الآشورية       يرى بعض الباحثين أن     و

 .27إلى المعاهدات الحثية لوجود عبارات متشابهة في المعاهدات عند الطرفين

اردة في هذه المعاهدة مع العـادات       وقد ادعى بعض الباحثين التوراتيين بوجود شبه للمصطلحات الو        

عقـدهم    عنـد  الإسرائيليين إلى أن    -هم كما ذهب بعض   -ولكن واقع الحال يثبت     ،28العبرية التوراتية 

                                                 
 )م  . ق 6-9بين القرنين   " (أورارتو" مملكة   .386 ص   – تاريخ سورية القديم     -هبو  .  د - 248 ص   – ثلاثة أنصاب    –سومير  20

على عقد التحالفات العسكرية مع أقرانه مـن        " ساردور الثاني "وقد اعتمد ملكها الطموح     ) أرمينيا الحالية "(أرارات"نشأت في جبل    
 –مارغريـت ريمشـنايدر     (س تحالفاً عسكرياً ضم جيوش دول شمال سورية  لمواجهة الخطر الأشـوري              ملوك المنطقة،  وترأ   

، 10،41 -9، ص   1993أورارتو، مملكة أرمنية قديمة في أحضان أرارات، ترجمة محمد وحيد خياطة،  مكتبة سومر، حلـب،                 
99(  

 .138 ص – العلاقات السياسية –فرزات . د 21
22 Peels (HG) – The vengeance of god – New york – 1994 – P 36 

 .244 ص – ثلاثة أنصاب –سومير  23
24 Peels – The vengeance , IBid , P 36  
25 Ishida (Tom) – The Royal dynasties in ancient Israel – New york – 1977 – P 181  
26Johannes(G) , Better weck – Theological dictionary of the old testament – Michigan – 2004 – P557  

  244 ص – ثلاثة أنصاب –سومير 27
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للمعاهدات السياسية استخدموا المصطلحات المألوفة في المعاهدات السياسية فـي الشـرق الأدنـى              

هدة اقتباساً آرامياً للمعاهدات ذات اللغـة       ،ولذلك من غير المفاجئ أن تكون صياغة هذه المعا        29القديم

 .30الأكادية

شور وليس معها كما ظـن      آتحالف ضد    هو" كتك"مع ملك   " لي إ يتام"ويظهر أن التحالف الذي عقده      

 .31هم ملوك حماة وبابل ودمشق" لي إيتام"وحلفاء ، بعض الباحثين

ردة فيها تشـمل جميـع الممالـك        في المعاهدة على أن الالتزامات الوا     " كل الآراميين "ويدل مصطلح   

، على الرغم من عدم توافر الروابط المتينة فيما بينها وعلى الرغم من نزاعاتهـا الداخليـة        ،  الآرامية

 وفي وحـدتهم ضـد      الآراميين سبباً في جمع كلمة      كانتفإنها بقيت متمسكة بمشاعر قومية ووطنية       

كل الممالك الآرامية السورية ضد الخطـر        تعني وقوف    ة فوجود بعض العبارات في المعاهد     ،  أعدائهم

 كانوا فـي صـدد      الآراميينأرباد و   "إلى القول بأن    " Crosby" "كل آرام "،وقد دعت عبارة    32الآشوري

  ".33عملية تشكيل الأمة الآرامية

فالغرض الأساسي للمعاهدة هو توحيد الممالك الآرامية ضد التوسع الآشوري بالاعتماد علـى ملـك               

 ."34الثاني ساردور"وهو ) مينيةفي أر(ورارتو أ

 : مضمون المعاهدة-ثالثاً

 :الآتييمكن دراسة مضمون المعاهدة على الترتيب 

 : المقدمة أو العنوان-1

سترعي الانتبـاه   يو،  ذكرت المقدمة طرفي المعاهدة وضرورة الالتزام بها من قبلهما وخلفائهما أيضاً          

يدل على أن المعاهدة ملزمة لشـعبي        مما " 35ربادومواثيق مواطني كتك مع مواثيق مواطني أ      "عبارة  

                                                                                                              
28 Greenfield , AL Kanfei  , IBid , P24 
29 Craigie (Peterc) – The Book of Deuteronomy – Michigan – 1976 – P298  
30 Izreel (s) , docory (R) – languge and culture in the east – Leiden – 1996 – P56 

 138 ص– العلاقات السياسية –فرزات . د 31
 98 ص – الآراميون –سومير  32

33 Scales (Len) , Zimmer (oliver) – Power and nation in European history – Cambridge university  
Press – 2005- P41 

  .161 ص–م 1998 – 7 ط– منشورات جامعة دمشق - موجز في تاريخ سورية القديم –محمد حرب فرزات .  د-34
 .)243 - 234ص (،  وتوجد ترجمة للمعاهدة في المقال نفسه 234 ص– ثلاثة أنصاب –سومير  35
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، وتدل كذلك على اعتراف الملكين في ذلك العصر بالوجود القـانوني لشـعبيهما            ،  المملكتين من جهة  

 .فالمعاهدة لم تعقد باسم الملكين فقط بل وباسم شعبيهما أيضاً

 : الآلهة الشهود-2

 مـردوك، زربانيـت، بنـو،     ( وهم   ."أرباد"آلهة  و" كتك"شهد على المعاهدة عدد من الآلهة تمثل آلهة         

) والليـل  آلهة الينـابيع والنهـار     إيل، سبتي، حدد حلب،  ناكار، نير، شمس، لاش، نرغال، تاشميت،

 36)كتك وآلهة أرباد أنتم يا جميع آلهة ( وبصفة عامة كما جاء في النص 

 :إذا خان المواثيق" ليإماتي " لعنات ضد -3

 كـل   إن إذْ،  لمرافقة لها الطابع العام للمعاهدة بكونها من معاهدات التبعية        توضح اللعنات والطقوس ا   

 .إذا خان مواثيق المعاهدة" ل يإماتي " اللعنات موجهة ضد 

وتنفيذ هذه الطقـوس يجعـل      ،  وكانت المعاهدات تتطلب بعض الطقوس من أجل إقرارها أو تصديقها         

 طقس تقطيع حيوان إلى أجزاء مع لعنة مصاحبة لكل          فيوجد على سبيل المثال   ،  المعاهدة قابلة للتنفيذ  

وطقس الاسـتخدام السـحري     " 37ل وليقطِّع كباره  يإوكما قطِّع هذا العجل فليقطِّع ماتي       "منها حيث يرد  

ويـدل  .." .38كذلك تحتـرق أربـاد    ،  وكما يحترق هذا الشمع في النار     "للشمع حيث يرد في المعاهدة      

 .مميزة لحماية المعاهدات) طقس(رة الاستخدام السحري للشمع على أنه شعي

بعد أن استعرض اللعنات وجود لعنات مشابهة في العهد القديم للعنات الواردة في             " Jeffers"وقد ادعى   

 زهـاء رد على ادعائه أن مصاحبة اللعنات للمعاهدات هو تقليد سوري قديم يرقى إلى              يو،  39المعاهدة

التي اكتشفت فـي الأرشـيف      "بارسالأ"و"إبلا"ة بين   م ويدل على ذلك المعاهدة المعقود     .ق 2400عام  

 .40الملكي الإبلائي

 :41 بنود المعاهدة-4

 :يأتونلخصها فيما ي، الآرامي" أرباد"تظهر بنود المعاهدة الواجبات الملقاة على عاتق ملك 

                                                 
 235ـ 234 ص– ثلاثة أنصاب – سومير - 36
                                                                                   IBid , P180 ,  236 ص – ثلاثـة أنصـاب   –سـومير   37

Boadlt 
 236 ص – ثلاثة أنصاب –سومير  38

39Jeffers(Ann) – Magic and divination  in ancient Palestine and Syria – New york – 1996 – P242   
  64 ص – 1979 - دمشق– منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي – إيبلا منعطف التاريخ –عمر الدقاق . د 40
  242 – 236 ص –اب  ثلاثة أنص–سومير  41
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 واجب عدم التـآمر مـع أعـداء         -2ً،  "كتك"ومن يخلفه في الحكم لملك      " أرباد" واجب طاعة ملك     -1ً

 واجب تقديم العون العسكري في حال حدوث اعتداء         -3ً،  على أمن المملكة وسلامتها   " كتك"كة  ممل

كان متنازعـاً عليـه      يبدو أنه ،  لبئر ماء " كتك"ملكية  " أرباد" واجب احترام    -4ً،  "كتك"على مملكة   

، يـة مواقـف معاد  " كتك" واجب تسليم الأفراد الذين يقفون من ملك         -5ً،  "كتك"ت ملكيته لملك    ثبتو

 واجب حماية مرور    -7ًوعدم تقديم المأوى والمؤن لهم،      " كتك" واجب تسليم الفارين من ملك       -6ً

  -9ً،  من قاتليـه  " كتك" واجب الانتقام لمقتل   ملك        -8ً،  "أرباد"في أقاليم مملكة    " كتك"سفراء ملك   

خلاف المحتمل   واجب عدم توسيع شقة ال     -10ً،  "كتك" على حياة ملك     ءالتفكير بالاعتدا واجب عدم   

 واجب عدم التدخل في حالة تبادل الفارين بـين          -11ً،  من أجل وراثة العرش   " كتك"بين أبناء ملك    

 .وغيرها من الممالك" كتك"مملكة 

 :نا هذه البنود أمرفيويلفت النظر 

 أن  بعد" كتك"ودليله ذكر ملك    ،  المعاملة الخاصة التي كان يعامل بها اللاجئون السياسيون        :الأمر الأول 

" 42وإذا راق لي الأمر، سأسـامحهم     "واجب تسليم اللاجئين السياسيين عبارة      " أرباد"فرض على ملك    

على " أرباد"وفيه أيضاً حث لملك     ،  بأن مصير أولئك اللاجئين لن يكون الموت      " أرباد"ففيه طمأنة لملك    

 .التعاون في هذا الأمر

، فعليـه أن    "كتك"ين إلى حلب على العودة  لمملكة        على إجبار الفار  " أرباد"عدم قدرة ملك    :الأمر الثاني 

  .43بنفسه" كتك"أو يأسرهم حتى يلقي القبض عليهم ملك ، يحاول إقناعهم بالعودة

ومن الواضـح أن    ،  فهذا البند أو الشرط غير معروف في المعاهدات الأخرى من الشرق الأدنى القديم            

 الفار أو الهارب كان يختـار حلـب مكانـاً           ويتضح من النص أن   ،  "أرباد"حلب كانت جزءاً من إقليم      

ولعل هذه المكانة الخاصة لحلب في المعاهدة مردها إلـى         ،44هناك" الملجأ"لأنه يتوقع أن يجد     ،  لهروبه

، ) ريف حلـب     ( منبج   في   –وهو الإله المهم عند الآراميين       -"  حدد ،  هدد"وجود أهم معبد للإله     

فهـو الإلـه     ،  كاناً متميزاً بين الآلهة الشهود فـي المعاهـدة        احتل م " هدد حلب "ويدل عليه أن الإله     

 .45المشترك للعالم الآرامي كله

 

                                                 
 240 ص – ثلاثة أنصاب –سومير  42
 241 ص – ثلاثة أنصاب –سومير  43

44 Greenfield  , IBid , P 320  
 137 ص – العلاقات السياسية –فرزات . د 45



 نزار حسن                                2008-الثاني العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 17 

 طلب الثالث الم

 :عقد قرض من السفيرة

متحف اللوفر بباريس، وقد ثبت     وقد حفظ هذا العقد في      ،  قرض) عقد(اكتشف في قرية السفيرة صك      

  تـاريخ  -4 ،   مقدار القرض  -3،  سم المقترض  ا -2،   اسم المقرض  -1:الآتيةفي هذا العقد البيانات     

 .46)الناسخ( اسم الكاتب -6، )ستة شهود( أسماء الشهود -5،  القرضعقد

عثر عليه أشخاص فـي قريـة السـفيرة          ،) سم 5× 7 زهاء(وقد دون العقد على رقيم طيني مكسور      

السـنة  ووصل بواسطة تجار الآثار إلى متحف اللوفر ببـاريس،وهو مـؤرخ ب           ) جنوب شرقي حلب  (

 ).م.ق570 ـ571( أي ) م. ق562 ـ 604) ( الثاني( الرابعة والثلاثين من عهد نبوخذ نصر

 :نص العقد

 ..............ـ1

 " إيل عشيني تبي......" .ـ2

 مقابل فضة" بيت إيل يادع " ـ لـ 3

  ثقلا27ً) قدرها ( ـ 4

 34ـ في السنة 5

 ملك" صرننبوخذ ) "من عهد ( ـ 6

 .ـ بابل7

في العقد أسماء الشهود واسم كاتب العقد،ولاشك في أن السطر الأول من العقد كان يتضـمن                ثم يرد   

ونتيجة وجود كسر فـي بدايـة       ،  كما هو مألوف من وثائق مشابهة     ،  المادة أو الشيء موضوع العقد    

 47"رهن  "  الآخر فعلهمبعضفي حين ارتأى ، "أعطى "  فعل همالسطر الثاني اقترح بعض

ماهيته مجهولة بالنسبة   (بضمانة رهن   ) الفضة(هذه الوثيقة القانونية تتضمن قرضاً      ومن الراجح أن    

 .  وهذا ما يقتضيه السياق المنطقي للنص، )لنا نظراً للتلف الذي أصاب بداية الوثيقة القانونية

 

                                                 
 114 ص – الآراميون –علي أبو عساف . د 46
رسالة ماجستير، جامعـة حلـب،    _ ) قارنة دراسة لغوية م( م .ـ علي أحمد ـ نقوش آرامية من القرنين السابع والسادس ق  47

 89 ـ 87م،  ص 2000كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  قسم اللغة العربية،  
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 المبحث الثاني

 : المصريةالبردي وفق أوراق ة الآرامييةالقانونالوثائق 

وهي وثائق آرامية تعود فـي معظمهـا إلـى          ،  م1824 المصرية في عام     يالبردبدأ اكتشاف أوراق    

 الفارسية الأخمينية بين القرنين السادس والرابع قبـل         للإمبراطورية التي خضعت فيها مصر      المرحلة

 .)الخ...سقارة، أسوان، ممفيس، جزيرة الفيلة(وقد وصلتنا من أماكن متفرقة من مصر ، الميلاد

تهجير مجموعات من سكان البلاد المحتلة أو المهزومـة          مصر عبر سياسة     وقد وصل السوريون إلى   

حيث قام الفرس الأخمينيون بعـد      ،  وهي سياسة مارستها مختلف دول الشرق القديم      ،  إلى بلاد أخرى  

 مصر بنقل بعض سكان سورية إلى مصر وأنزلوهم في وسورية استيلائهم على

 فضلاً عن   .48 كمرتزقة في الجيش لأسباب عسكرية     ،"فيلة" خصوصاً في جزيرة     ،مختلفة منها مواضع  

ومن ضمنهم مرتزقـة يهـود      ،  استقرار جماعة من المهاجرين واللاجئين والتجار الناطقين بالآرامية       

 .49م في مصر.ن في القرن الخامس قووآرامي

 ـ    ،  ولذلك سنعمد إلى تحديد ماهية هذه الوثائق الآرامية المصرية         انون وبيان مدى دلالتها وصلتها بالق

 .نعرض نماذج من عقود آرامية مصريةثم ،  من القوانينهغير أوالآرامي 

 المطلب الأول

 :ماهية الوثائق الآرامية المصرية

كتبـت علـى    ،  وثيقة باللغة الآرامية  ) 100000(رب عدد الوثائق الآرامية المكتشفة في مصر من         ايق

لى أهم مجموعات من النصـوص فـي        وقد عثر ع  ،   والرق والحجر والفخار والأواني الفضية     البردي

 .50)فيلة وأسوان وهرموبوليس(

 الآرامية في جزيرة الفيلة في      البردياكتشف في العقد الأول من القرن العشرين مجموعة من أوراق           

 الخامس قبل الميلاد مـن قبـل        في القرن وقد كتبت هذه المخطوطات     ،  أعالي النيل قرب مدينة أسوان    

                                                 
 صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس قبل الميلاد من خلال نصوص                 –جباغ قابلو   .  د -48

 7-6 ص –م 2004 عام -25 السنة – 88-87  العددان– مجلة دراسات تاريخية -آرامية 
 136 ص – الكتاب الأول – موسوعة تاريخ الأديان –السواح  49
 228 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د 50
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 فتـرة الحكـم     مرحلـة عود إلـى    ت،  51م. ق495، يعود أقدمها إلى عام      مجموعة من المرتزقة اليهود   

ويعود أحـدثها إلـى السـنوات       ،   الفارسية للإمبراطوريةالفارسي حيث كانت الآرامية اللغة الرسمية       

وقـد  ،   كتّاب محليون يتقنون الآرامية    نسخهاوقد  ،  )م.ق 400-407(م  .الأخيرة من القرن الخامس ق    

بداية نشر  تعود  و،  52 وستراسبورغ اوبادوتاحف برلين وبروكلين والقاهرة     توزعت هذه الوثائق بين م    

 في غضون القرن العشرين نشر عدة مجموعات مـن          اتلاه،  م1906الوثائق الآرامية المصرية لعام     

 .53الوثائق الآرامية

فنشر مضمونها علـى    ،  "هرموبوليس" الآرامية في    البرديمان من أوراق    ثم  1945شف في عام    تكاو

 ثلاث أوراق أخرى من قبـل العالمـة         1962في عام    ، ونشر 1946،1947،1948لي في أعوام    التوا

يعـود تاريخهـا    ،  من أصل آرامي  وقد تم التأكد من أن أشخاص هذه الرسائل         ،  )Bresciani(الايطالية  

، وقد تحدثت التقارير التمهيدية عن هذه الأوراق بأنها تعود ليهـود          ،  م.إلى منتصف القرن الخامس ق    

، اسماً) 55(فقد احتوت الرسائل على     ،  كن ثبت عند النشر النهائي بأنها تعود لآراميين وليس ليهود         ول

 .54بابلية وباقي الأسماء مصرية وآرامية و منها فقط كان من اليهود واحد

وقد سلطت الأضواء حتـى الآن      ،  م.ق 515وتعود أقدم الوثائق القانونية الآرامية في مصر إلى عام          

 الهوية الثقافية   عنومع ذلك بدأت تظهر دراسات      ،  عة اليهودية من هذه الجالية الآرامية     على المجمو 

 .55العامة للمجتمع الآرامي الذي توحده اللغة والثقافة

 وقد كتب بخصوص النصوص الآرامية المكتشفة في مصر مقالات ودراسات كثيرة في عدد

،ولكن الكتابات عن هذه    56الية والهولندية والعبرية   من اللغات كالانجليزية والفرنسية والألمانية والإيط     

 .جداَالنصوص في اللغة العربية قليلة 

، ووثائق ملكية ،  عقود بيع وشراء بيوت وعقارات    ( الآرامية وثائق قانونية     البرديوقد تضمنت أوراق    

وتنازل أب عن جزء من ممتلكاته لصـالح        ،  واقتسام إرث ،  وعمليات إقراض نقود ومحاصيل زراعية    

                                                 
51 Muffs (yochanan)- studies in Aramaic Legal papyri from Elephantine- Leiden – 2003- p1.  
52 Porten (Bezalel) – The Elephantine Papyri in English – Leiden – 1996 – P75   

  225 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د53
54 - Shalom (Paul) , Stone (Michael) – AL kanfei yonah , volume I , Leiden – 1995 – P 41 , Porten ,  
IBid – P75  

 230 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د 55
 للاطلاع على أمثلة من هذه الدراسات راجع        56

        Davis (W.D) , Finkelstein (Louis) - The Cambridge history of Judaism, volume one - 
Cambridge university  Press – 1984 -  P377                                                         
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) الـخ ...وعقـود مزارعـة   ،  جراءات قضائية إووثائق  ،  وعقود زواج ،  أحد أبنائه أو بناته كبائنة لها     

 .57سائل وأعمال تاريخية وأدبيةرو

 المطلب الثاني

 : المصرية بالقانون الآراميلآراميةصلة الوثائق ا

ثـائق   المستنبط مـن الو    58"بالقانون الآرامي "صار يدعى     ما ظهرت دراسات استنبطت من النصوص    

 .مرعية آنذاكوالتي تمثل عقوداً قانونية لابد أنها كانت تطبيقاً لقوانين كانت قائمة  الآرامية

القـانون   وقد أثار اكتشاف هذه الوثائق القانونية الآرامية جدلاً حول مدى دلالة هذه الوثـائق علـى               

 . مزيج من أنظمة قانونية متعددة دلالتها علىالقانون اليهودي أو الآرامي أو

 الآرامية المصـرية    البردي أن أوراق    - الإسرائيليين وجلهم من    -اعتبر بعض الباحثين    :الرأي الأول 

أوراق البردى الآراميـة    " حيث اعتبر أن  " رابينوفيتش"ويمثل هذا الرأي    ،  تعتمد على القانون اليهودي   

أن وثـائق   " Schiffman"ويـرى   ،  59" القديم خارج التوراة     الإسرائيليالمصرية مثال رئيسي للقانون     

 .60تعرفنا بحالة النساء وتمدنا بأمور عديدة مشابهة للتوراة" فيلة"الزواج الآرامية من جزيرة 

 الـذي صـرح بأنـه لا   "Muffs"وYaron  "يارون"وقد اعترض على هذا الرأي عدد من العلماء مثل 

، عوه رابينوفيتش يهودياً غالب ما يد  "في تحليله التاريخي للنصوص وأشار إلى أن        " رابينوفيتش"يوافق

 .61"بكل وضوح من الشرق الأدنى هو

أي مجموعـة   ) أو على الأقل عـدم اكتشـاف      (أنه في ظل انعدام      " يرى بعض الباحثين   :الرأي الثاني 

فإن مثل هذه العقود يمكن أن تتخذ كأساس لاستنباط القوانين أو الأعراف التي كانت              ،  قانونية آرامية 

والتي كان المواطنون السوريون ينظمون مـن       ،  م على الأقل  .لف الأول ق   خلال الأ  سورية في   مطبقة

                                                 
57 Cohnsherbok (Daniel) – Judaism: history ,Belief and practice- Routhedge(U.K)- P 80 

 .231 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د 58
59 Muffs(Yochanan)- Studies in the Aramaic legal papyri from Elephantine – Leiden- 2003- P 10 

، ودراسـات   1956 – نيويورك   –القانون اليهودي وتأثيره في تطور النظم القانونية        (يه  إلى ذلك في كتاب   " رابينوفيتش  " وقد أشار 

 .)م1958 – القدس –في تاريخ القانون 
60 Schiffman (Lawrence) -Semitic papyroloy in context, Leiden – 2003 – P 63.           
61 Muffs - IBid – P10. 

)م 1959 –ون  اليهودي والنظم القانونية اليهودية القان( رأيه في مقاله " يارون "أبدى   
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أي يميل أصحاب هذا الرأي إلى دلالة هـذه الوثـائق           ،62"خلالها أمور حياتهم الاجتماعية والاقتصادية    

 .على القانون الآرامي السوري

 ـ مز  يميل كثير من الباحثين إلى اعتبار الوثائق الآرامية المصرية         :الرأي الثالث   مـن الأنظمـة     اًيج

أي تعبـر   ،  )أي القانون البابلي والأكادي والأشوري    (القانونية مع طغيان عناصر القانون المسماري       

 القـوانين   ولاسـيما (.63عن مزيج قانوني يغلب فيه القانون الآرامي المشتق من القوانين المسمارية          

 .)في سورية إيمارالمطبقة في أوغاريت وماري و

، وإنما تـدل علـى      تمثل القانون اليهودي    لا  المكتشفة في مصر   قانونية الآرامية الوثائق ال ونرى أن   

 تلك ولاسيما ،   السابقة عليه   المسمارية مزيج قانوني يغلب عليه القانون الآرامي المشتق من القوانين        

 علـى   ويعتمد هذا الـرأي    ) ، ألالاخ أوغاريت، ماري، إيمار  ( التي وجدت في ممالك سورية القديمة       

 :الآتيةسانيد الأ

1- آراميـين،  ( من اليهود وغيـرهم   لأشخاصبل، يهود فقطلتعود  المكتشفة لا الوثائق القانونية   إن

مع أن الأضواء قد سلطت على المجموعة اليهودية فقط من الجالية الآرامية            ) الخ...فرس،  بابليين

 .في مصر

                                                 
 .21 ص – صورة من الحياة الاجتماعية –قابلو .  د- 62

63 Schiffman - IBid – P260 , Davis- IBid – P370 , Muffs - I Bid – P10 
تى شواطئ البحر المتوسـط     القانون المسماري هو مجموعة السجلات القانونية التي اكتشفت في منطقة تمتد جغرافياً من إيران ح              

ومن آسية الوسطى حتى حدود مصر، وقد استخدمت في كتابة هذه السجلات لغات عديدة مثل السومرية والأكاديـة والعيلاميـة                    

والحثية وغيرها، وقد جمعها رابط مشترك هو كتابتها بالكتابة المسمارية التي اشتركت بها العديد من اللغات والبلـدان، ويصـف                    

 ".القانون المسماري "ا القانون  بـ  العلماء هذ
   Speiser (E.A ) – Cuneiform Law and the History of Civilization , Proceeding of the American 
Philosophical Society , vol. 107, no. 6 ,1963 , P536 

م في نطاق تاريخ القانون، سواء من قبـل علمـاء           فهو شائع الاستخدا  " القانون أو المدونات أو الشرائع المسمارية       " أما مصطلح   

  :تاريخ القانون في أمريكا أو فرنسا، انظر على سبيل المثال
Westbrook ( R ) – Biblical and Cuneiform Law Codes , Revue Biblique , no 2 , 1985, P 247,   
Boyer(G)  – "La  Place des textes D'ugarit dans L'histoire des L'ancien droit oriental" , Mission de Ras 
Shamra, TomVI, Le palis Royal D'ugarit, III, 1955, Etude Juridque, P 307 

 :أيضاً  من قبل علماء تاريخ القانون العرب،  انظر على سبيل المثال" الشرائع المسمارية " وقد استخدم مصطلح 

م،  ص 1997،  2نونية والاجتماعية ـ الجزء الثاني،  دار النهضـة العربيـة،  ط   صوفي حسن أبو طالب ـ تاريخ النظم القا . د

75.    
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2- الأصـل   إلـى  الأمر الذي يشير  ،  اميينكتّاب آر قد كتبت من قبل     " فيلة وهرموبوليس " نصوص   إن 

 .64الآرامي لهذه النصوص

جزيـرة   واستخدام يهود   ،   في المخطوطات الآرامية   الفارسيةية  ر وجود مصطلحات القرض والعا    -3

، الفارسيةواستخدامهم لمصطلحات القرض    " الأكادية"فيلة في رسائلهم الرسمية للغة شرقية وهي        

" فيلـة "والنصوص القانونية ليهـود     ،  ة الغربية لآراميتبت با ك" هرموبوليس"أن رسائل   فضلاً عن   

،  وأكادية مبكـرة   ،مع وجود عناصر من تقاليد مختلفة من بابلية حديثة        ،  كتبت بالآرامية الرسمية  

 .65وآشورية حديثة، وآرامية، ومن الواضح بناؤها على صيغ سامية غربية

بين وثائق الزواج الآرامية مـن جزيـرة        في شأن الأمور المتشابهة     " Schiffman" يرد على قول     -4

 معطيات الواقعيـة  ن ال أ:والثاني،   ذلك تثبتأنه لم يقدم أمثلة     :الأولن،افيلة وما ورد في التوراة أمر     

 التوراتية حـق    إسرائيل للفتاة المقبلة على الزواج في       يكن لم   وعلى سبيل المثال  ،  ثبت غير ذلك  ت

 فـي حـين   ،  تأثير في هذا الاختيار   وللأم  ،  عريس ابنته فالأب غالباً هو من يختار      ،  اختيار شريكها 

 جزيرة فيلة حيث يوجد للشاب والفتاة المقبلين على         من الوثائق الآرامية  تماماً في    ما يعاكسه  نجد

 .66الزواج حرية كبيرة في اختيار الشريك

ستخدم يهـود  ،وقد ا67عند الأوغاريتيين " اتوخالتير "ـلنفسه   وجد في وثائق فيلة الآرامية المعنى        -5

هـو  الذي يظهـر فـي أوغاريـت و       " المهر" "Mohar"فيلة في العقود الآرامية المصرية مصطلح       

 .68عند العرب معروف أيضاً 

6- حيث كان الحـاكم    " شخصية القوانين " المبدأ الذي ساد في التقاضي أيام الفرس الأخمينيين هو           إن

فإن كان الشخص   نسية الشخص الذي يحاكم     الذي يترأس المحكمة المدنية يطبق القوانين وفقاً لج       

أن الصيغ القانونية في دعاوى معينـة تظهـر   فضلاً عن  ،  آرامياً فإنه يحاكم وفق القانون الآرامي     

تغاضياً عن عادة اليهود في جزيرة فيلة فبعض الصيغ القانونية في الوثائق كانـت شـائعة فـي                  

على سبيل المثال واجب تقديم الوثـائق       (د  القانون الخاص المصري والقانون الخاص البابلي الجدي      

                                                 
64 Paul (S) - IBid – P42. 
65Davis - IBid – P117 
66 Marsman(hennie)-Women in Ugarit and Israel -Leiden-2003- P702 

تاة  من أسرتها، وهو يقابل منح العرس التـي يقـدمها            عند الأوغاريتيين هو عطاء كبير من العقارات يقدم للف        " التيرخاتو   " - 67

بلاندين كيرفيلا  " ( حمورابي  " الزوج أو العم،  كما يطابق المبلغ الذي يمنح للزوجة من أملاك أبيها كما هو معروف في شريعة                   

 الأبجديـة،   ترجمة نجيب عـزاوي ـ دمشـق،  دار   –) من خلال محفوظات القصر الملكي ( ـ أيوب ـ النساء في أوغاريت  

 )19، ص 1990
68 Johannes(G) - IBid – P143 - 147  
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 عـة  المبي أو الوصف الدقيق لملكية الأبنية    ،  التي تثبت الحق في الحيازة أو التصرف الناقل للملكية        

 .69)أو الموهوبة

همة وهي أن اليهود في مصر العليـا لـم يقيـدوا    م الآرامية على ملاحظة   ي البرد  تحتوي أوراق  -7

 .70راةبسفر التثنية من التوأنفسهم 

 الآرامية المكتشفة في مصر إلى الصيغ الأصلية        يالصيغ الآرامية في أوراق البرد     "Croop" أرجع   -8

 .71سهمت في صون عناصر القانون المسماريأ الآراميةموضحاً أن ، البابلية المعاصرة لها

رغم من وجـود    فعلى ال ،  ببعض الموانع المتعلقة بالزواج لديهم    " فيلة"لم يتقيد اليهود في جزيرة       - 9

الـزواج  ،  زواج المحـارم  (م على عـدم زواج الأقـارب        .موانع عند اليهود في القرن الخامس ق      

فلدينا أمثلة وأدلة على وجود هذا    ،  "فيلة"نجد أن هذا المانع لم يتقيد به كقاعدة في جزيرة           ) اللحمي

 .72رغم أن الوثائق لم تترك لنا عقد زواج من هذا النوع الزواج،النوع من 

فعلى الرغم من منع القـانون التـوراتي تقـديم          ،  ع القانون التوراتي  نا أنهم لم يتقيدوا ببعض موا     كم

وعلى الـرغم   ،  معبد يهودي تقدم فيه الذبائح    " فيلة"فقد كان في جزيرة     ،  القرابين الدينية خارج القدس   

، ءاً من العبادة فيه    كانوا جز  الآخرينفالآلهة والآلهات   ،  إسرائيلمن أن هذا المعبد كان مخصصاً لإله        

لـديهم معرفـة بالقـانون      لذلك لـم يكـن      و) لاويين(ويبرر أحد الباحثين ذلك بأن الكهنة لم يكونوا         

فكيف يمكن لليهود معرفة تفاصيل القانون اليهودي إذا كـان كهنـتهم            ،  تبريره ح ص ا،فإذ73!اليهودي

 .جاهلين بالمبادئ الأساسية في هذا القانون

 ـ،  يهوديتمت بصلة إلى الدين ال     أنها لا " فيلة " جزيرة س مخطوطات ووطقويتضح من معتقدات      اوفيه

دلالة على أن ديانة يهوه في فلسطين لم تكن حتى ذلك الوقت المتأخر قد اكتسبت الشـكل التـوراتي                   

 .74وأنها مازالت في طور التشكل على أيدي كهنة أورشليم بعد العودة من المنفى، بعد

 تدل النصوص الآرامية على وجود تقاليد تشريعية عريقة ترقى إلى العصـر الأكـادي حملهـا                 -10

 من هـذه النصـوص      اًوتقدم لنا كثير  ،  الآراميون الذين استقربهم المطاف في أقصى جنوب مصر       

                                                 
69Davis - IBid – P370 
70 Rev (charles) , Wright (HH) – Light from Egyptian papyri on Jewish before Christ – London – 
1908- P 5 
71 Schiffman - IBid – P260 
72 Marcus (vam.G) - The jewish Life cycle ,  university of Washington Press – 2004- P160       
73 Cohnsherbok (Daniel)– Judaism: history,Belief and practice- Routhedge(U.K) – P 80 

 .185 ص – آرام دمشق وإسرائيل –فراس السواح  74
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 في  ئية قضا إجراءات قبلها من     وجد  متأثرة بما  ت القضائية التي لابد أنها كان     الإجراءاتوثائق عن   

 .75وتفيد في تكوين صورة عن بعض أوضاع المجتمعات الآرامية في ذلك العصر، لم الآراميالعا

قلبي راض من هذا اليوم وإلـى       "عبارة  " فيلة" الآرامية في جزيرة     ي ترد في عقود أوراق البرد     -11

وجـدا فـي عقـود      " إلى الأبـد  "و  " من هذا اليوم    " فعنصراها  ،  وهذه الصيغة ليست محلية   " الأبد

 .يت الأكاديةأوغار

لن نكون قادرين نحن أو أولادنا على رفع الـدعوى ضـدك أو             " ترد في العقود الآرامية عبارة       -12

وهذه الصيغة مشابهة لصيغ تـرد فـي العقـود الأكاديـة            " اتخاذ إجراءات رسمية في مواجهتك      

 .76  الأمورية"آلالاخ" وعقود  الكنعانية"أوغاريت" في عقود ولاسيما

 أداء القسم لضمان تنفيذ الالتزام بصـيغة مشـابهة للصـيغة            ىالإجبار عل الحمل أو    ترد صيغة    -13

 .الأكادية

قلـوبهم  " (Libbasu tab" استندت بعض المصطلحات في عقود البيع والقسمة الآراميـة مثـل   -14

قلـوبهم  (فـوردت عبـارة     ،  لى المصطلحات المسمارية الموجودة في عقد البيع البابلي       إ) راضية

وتفيـد  ،  "إيمـار " ووردت كـذلك فـي عقـود         ، عدة وثائق بابلية تخص قسمة التركة      في) راضية

في المصطلحات القانونية   ) TaBu( جذر كلمة    موقد استخد ،  "الموافقة التامة على نقل ملكية المبيع     "

 . 77وتدل كل استخداماتها على الإرادة الحرة في إتمام العقد القانوني، في ماري
 

 المطلب الثالث

 : عقود آراميةنماذج من

، الخ...وشراء عقود زواج وطلاق وقرض وبيع        المكتشفة في مصر   تضمنت الوثائق القانونية الآرامية   

 . عقود متعلقة بالملكية العقارية-2،  عقود الزواج-1:ي نوعين من العقودأتوسنعرض فيما ي

 

                                                 
                                                                                  .241-232-230 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د75 
 48،52،57 ص -1988 -1 ط– دار الأبجدية للنشر –حسان اسحق . ترجمة  د– مجتمع أوغاريت –شيفمان . ش.إ 76

77Muffs(Y)- IBid – P(30-32-63-65)  
 – اللغات السـامية     – قسم اللغة العربية     – كلية الآداب      - جامعة حلب    -ه   رسالة دكتورا  – وثائق إيمار الأكادية     –حميد وحمادة   

 .377، 365ص،-م 2005
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 : عقود الزواج-أولاً

لنظرية في المجتمع الآرامي، يدل على ذلـك        يمكن القول بأن تعدد الزوجات قد سمح به من الناحية ا          

أو أن لا   ،  اشتراط الزوجة في عدد من وثائق الزواج الآرامية ألا يتزوج عليها زوجهـا مـن أخـرى                

فلا فائدة  ،   فإذا كان المبدأ السائد لديهم وحدة الزوجة       ،  يدعي الزوج في المستقبل بأن له زوجة أخرى       

 استطاعت المرأة الآرامية أن تقيـد       ومن ثم ،  الزواج الآرامية عندئذ لمثل هذا الشرط الوارد في وثائق        

حرية الزوج في الزواج بأخرى ضمن شروط عقد الزواج، وتحت طائلة حقها في طلـب الطـلاق أو                  

  .78بفرض شروط جزائية تتعلق بحقوقها المالية أو بأملاكه الأخرى

على والد  يسجل عرض طالب الزواج     م  ث،  وطرفي العقد ،  يبدأ عقد الزواج الآرامي بذكر تاريخ تحريره      

الـذي سيتقاضـاه    ،وثم يعرض ما سيقدمه للفتاة مـن مهر       ،  الفتاة يذكر فيه رغبته في الزواج الأبدي      

يس وحاجيـات   هدايا شخصية للعـر   :ثم يذكر ما ستقدمه الزوجة من بائنة وهي على قسمين         ،  والدها

 :الآتيةث تذكر معالجة الأمور بحي،  الطرفين في حال انتهاء الزواجثم تذكر حقوق، منزلية

 في  رث الوحيد للمتوفى في جميع أملاكه     ايكون الطرف الباقي على قيد الحياة هو الو        :حالة الوفاة  -1

 .79بما في ذلك بائنة الزوجة المتوفاة، حال عدم وجود أبناء للمتوفى من الطرف الآخر تحديداً

يترتب على من يطلـب الطـلاق مـن          ى ما ويبق،  خصة الطلاق حق للطرفين معاً     ر :حالة الطلاق  -2

تأخذ ما جلبته معها مـن      ،  فإذا قررت الزوجة الطلاق من زوجها مقابل بدل نقدي محدد         ،  تالتزاما

وتأخـذ  ،  يفقد حقه في المهر الـذي قدمـه        وإذا قرر الزوج الطلاق   .دون قضاء أو دعاوى   أشياء  

 . معها من أشياء من دون قضاء أو دعاوى أحضرتهالزوجة ما

وتكون الخسارة المالية للزوجـة فـي حـال قرارهـا         ،  وفي الحالتين تغادر الزوجة منزل الزوجية        

وفي حال تطليقها من زوجها دون رغبتها، فـالزوج         ،  )التفريق(بالطلاق أكبر من حال طلبها للطلاق       

 .ويبقى البيت لصاحبه وهو الزوج ،  المهر المقدم للزوجة- حينئذ-يخسر 

تحمى الزوجة من أي مطالب مستقبلية قد يقوم بها أي فرد من بيت الزوج           :ةحماية حقوق الزوج   -3

وتستطيع الزوجة أن تفرض على الزوج عدم الزواج من أخرى تحـت            ) كأبنائه من زوجة أخرى   (

مع عدم قدرته على أخذ الممتلكات مـن الزوجـة وإلا تعـرض             ،  طائلة دفع غرامة كبيرة جداً لها     

 .لغرامة جديدة

                                                 
78 - Cowley (A) – Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C , Oxford at the Clarendon Press , 1932 , P 
46 , Porten ( B ) – Five fragmentary Aramaic Marriage Documents , Abr – Nahrain , vol XXVII , 
1989 ,P 152  
79 - Cowley –ibid – P 46 , Porten – ibid , P 98. 
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 .80ية العقد اسم كاتب العقد والشهود عليهويذكر في نها

 :ويمكن تحديد بعض النتائج المستخلصة من بعض عقود الزواج الآرامية

لأي يثبت حقوق كل من الطرفين في حـال انتهـاء الـزواج    ل،  يجب أن يكون عقد الزواج مكتوباً -1

  .سبب من الأسباب

 .)ها إن كانت أمةسيد أبيها أو( يكون طلب الفتاة للزواج من ولي أمرها -2

أو على خلاف ذلك    ) حر مع حرة  ( يمكن أن يتم الزواج بين طرفين متساويين في المركز القانوني            -3

 .)حر مع أمة(

 .لامهر لها-على ما يبدو-في حين أن الأمة ، دفعه طالب يدها للزواجي) المهر( للمرأة الحرة حق مالي -4

 . للزوجةوالاجتماعيلمركز القانوني  حسب اإلى آخر تختلف قيمة البائنة من عقد -5

 .فهم أحرار إن كان الأب حراً،  أولاد الأمة يتبعون حال أبيهم وليس حال أمهم-6

، ولكن يتحمل من يبادر لذلك تبعات مـن الناحيـة الماليـة           ،  متى أرادا ذلك  لطرفين  ل الطلاق حق    -7

 .81ها ببائنتها لنفس مع ذلك تطليق زوجها و تحتفظ المعتقةلأمةل يمكنو

 ،لإرث في حال عـدم وجـود أولاد        من الملاحظ حرص طرفي الزواج على النص على موضوع ا          -8

 أنهـم يشـاركون   حأما في حال وجود أبناء فالواض  ،   على قيد الحياة   باقيالإرث بالطرف ال   وحصر

 .الزوج الحي في الإرث

 ـ               -9 يغة العقـد    من الملاحظ على صيغة بعض العقود أن الزوج هو الذي يملي على الكاتـب ص

 82وفي ذلك تأكيد التزامه بما ورد في وثيقة الزواج، وبنوده

  : عقود متعلقة بالملكية العقارية-ثانياً
 :تعددت العقود المتعلقة بالملكية العقارية في الوثائق الآرامية وسنتعرض بإيجاز لثلاث منها

 : وثيقة اتفاق متعلقة بجدار فاصل بين ملكين-1

 ـ -أً:ويرد على هذه الوثيقة عـدة ملاحظـات       ،  م.ق 471 عام   تعود هذه الوثيقة إلى    ريخ الـدقيق   أ الت

 تحديـد   -د،   التأكيد على نقاط الاتفاق والملكية     -جـ،   تسجيل اسمي الطرفين المتعاقدين    -ب،  للاتفاق

 .83أسماء الشهود والكاتب

                                                 
 .12-8 ص– صورة من الحياة الاجتماعية –قابلو .  د- 80

81 - Pitchard (J ) ( ed ) – Ancient Near Eastern Texts ,Relating to the Old Testament , Princeton , New 
Jersey , Princeton University Press , 1969 , P 549 - 549 

 .21-15 ص– صورة من الحياة الاجتماعية –قابلو .  د-82
 233 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د 83
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 : عقد تمليك بيت-2

حجز أحد الأشخاص في    " العقد نتيجة    القرن الخامس قبل الميلاد وجاء هذا     يعود هذا العقد إلى أواسط      

ولما خرج الأب من الحجز لـم   ،   فاستهلكها الأب  ،   ابنته بإعطاء ممتلكاتها لأبيها المحجوز     قامتقلعة ف 

ره ملكـاً   وصي،  فكتب لها عقداً تنازل بموجبه لها عن بيت يملكه        ،  يجد مالاً لتسديد ما أعطته إياه ابنته      

 ."بيت منه أو من ذويه أو من الغيرعدم التعرض في ملكيتها للوضمن لها ، لها تتصرف به كما تشاء

ووجود سند لملكية الأب للبيت وقد أعطـي        ،  ومن الملاحظ وجود ملكية متميزة للابنة عن أملاك أبيها        

وذكـر اسـم الشـهود      ،  وضمان الاستحقاق مـن الغيـر     ،  وفيه تحديد لحدود البيت   ،  هذا السند للابنة  

 .84والكاتب

 : عقد بيع بيت-3

  دفـع  ،  وهو بيع من شخص وزوجته لبيت يملكانه إلى صهرهما        ،  م.ق 402ا العقد إلى عام     ذيعود ه 

، فسلماه إياه مع سند ملكيتهمـا لـه       ،  وذكر في العقد مواصفات البيت وحدوده     ،   بتمامه مباشرة  ثمنه

لة دفع  تحت طائ ،  وضمنا عدم استحقاقه من قبل الغير     ،  وضمنا له عدم التعرض من قبلهما أو ذويهما       

 .غرامة مالية للمشتري

فضـلاً عـن    ،   وتنظيم العقد كان يقع على عـاتق المشـتري         دأجر إعدا والملاحظ على هذا العقد أن      

وذكـر عـدد    ،  "وقلبنا مطمئن "أو  " باتفاق تام وبلسان واحد   "استعمال عبارات تدل على الرضائية مثل       

 .)نجدهم ثلاثة وفي أخرى أربعةففي وثيقة (ومن الواضح عدم تحديد عددهم بحد معين ، الشهود

فبعد أن كتب الكاتب عشرة أسطر طلب صاحب الإفادة إلغاء          ،  واللافت للانتباه دقة التسجيل في العقود     

 .85ما كتب والعودة إلى الكتابة من جديد

يتضح بعد ذكر نماذج من العقود الآرامية مدى التشابه بينها وبين العقـود المنظمـة فـي الممالـك                   

وتضمين العقد عبارة   ،  كالتحديد الدقيق لموضوع الاتفاق   ،  كأوغاريت وإيمار وآلالاخ  ديمة  السورية الق 

  .الخ...المتميز للمرأة في العقودوالمركز ، "قلوبهم راضية"

 

 

                                                 
 .237-236 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د 84
 .240-238،  235-234 ص – الآراميون والملكية العقارية –فرزات . د 85
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 :خاتمة
دراسة ما يمكـن تسـميته بــ    ،  في ظل عدم اكتشاف مدونة قانونية آرامية – في هذا البحث     حاولنا

 . المكتشفات الأثرية الحديثةفي ضوء" القانون الآرامي"

تتناسب مع مكانـة      قليلة لا  – حتى الآن    - سوريةفوجدنا أن الوثائق القانونية الآرامية المكتشفة في        

 سـورية  الزمنية التي شغلتها هذه الممالك مـن تـاريخ           المرحلةولامع  ،  سوريةالممالك الآرامية في    

ت على معاهدة تبعية آرامية ألقت      شتملوأنها ا ،  م. في النصف الأول من الألف الأول ق       ولاسيماالقديم  

 ولفت نظرنا فيها ، م.الضوء على تاريخ الحقوق الدولية في منتصف القرن الثامن ق

إجبار الفارين مـن مملكـة المتبـوع علـى           هو عدم قدرة الملك التابع على        لالأمر الأو ،  ثلاثة أمور 

الأمر  والمعاملة الخاصة لللاجئين السياسيين، و     ،مةإعادتهم لوطنهم وهذا أمر نادر في المعاهدات القدي       

وهـو    هو المكانة المتميزة لحلب في هذه المعاهدة باعتبارها موطن الإله المشترك للآراميـين             يالثان

  . أن الآراميين كانوا في هذه المعاهدة في طور تشكيل الأمة الآرامية الواحدةوالأمر الثالث، "حدد"

 كمـا   -تمثل القانون اليهـودي     الآرامية المكتشفة في مصر وجدنا أنها لا       البرديوبعد دراسة أوراق    

مزيج قانوني يغلب فيه القانون     "ورجحنا أنها تعبر عن     ،  - الإسرائيليينذلك بعض الباحثين    إلى  ذهب  

 القوانين المطبقة في   ولاسيما،  كالبابلية والآشورية والأكادية  ،  الآرامي المشتق من القوانين المسمارية    

 . القديمة كأوغاريت وإيمار وماري وآلالاخسوريةمالك م

وجدنا مدى التشابه بين محتوياتهـا وبـين        ،  وبعد عرضنا لنماذج من عقود آرامية مكتشفة في مصر        

 . القديمة كأوغاريت وإيمار وماري وآلالاخسوريةالعقود المنظمة في ممالك 

باعتبـاره  " العهـد القـديم   "تخلصوا من سطوة    ولعل أهم فائدة لهذه الوثائق الآرامية أن الباحثين قد          

عنـدما أشـار    " توينبي"وهو ما عبر عنه سابقاً كبار المؤرخين مثل         ،  ة السورية نيمصدراً لتاريخ المد  

 أنـه مصـدره الـرئيس       يتحتم على المؤرخ غير المتدين أيضاً أن يستعمل العهد القديم على          "إلى أنه   

 . 86"ة السوريةينلتاريخ المد

  

 

                                                 
أرنولـد  (  الآراميـة    كم وهي مرحلة ازدهار الممال    . ق 745-1191جاءت مقولة توينبي عند حديثه عن المرحلة الواقعة بين           86

  .)166 ص –م 1988 – بيروت – 3ط– دار الأهلية للنشر والتوزيع –نقولا زيادة . ترجمة د– 1 جـ– تاريخ البشرية –توينبي 
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 عالمراج
 :أولاً ـ المراجع العربية

 :الكتب

كليـة الآداب   ،   منشورات جامعة حلـب    –) بلاد الشام ( تاريخ سورية القديم     - هبوأحمد أرحيم   .  د -

 .م2004 –والعلوم الإنسانية 

 ـ– تاريخ البشرية    – توينبيـ  أرنولد      دار الأهلية للنشر والتوزيـع          –نقولا زيادة   . ترجمة د  – 1 ج

 .م1988 – بيروت – 3 ط -

 - دار أماني للطباعة والنشر والتوزيع     – ترجمة ناظم الجندي     – الآراميون   – سوميرأندريه دوبون    -

 .1 ط–طرطوس 

 1988 -1 ط– دار الأبجدية للنشر –حسان اسحق . ترجمة  د– مجتمع أوغاريت –  شيفمان.ش. إ-

 ترجمـة  –)  القصر الملكي من خلال محفوظات(  ـ أيوب ـ النساء في أوغاريت    كيرفيلا بلاندين-

 1990،  دار الأبجدية، نجيب عزاوي ـ دمشق

 قسم اللغة   – كلية الآداب    - جامعة حلب    - دكتوراه رسالة   – وثائق إيمار الأكادية     – حمادة حميدو   -

 .م2005 – اللغات السامية –العربية 

 دار النهضـة  ، لثـاني  ـ تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ـ الجزء ا  أبو طالبصوفي حسن . ـ د

 م1997 ، 2 ط، العربية

  .م1988 -1 ط– طرطوس – دار أماني للطباعة والنشر – الآراميون –أبو عساف علي . د-

 - دمشـق  – القومي   والإرشاد منشورات وزارة الثقافة     – إيبلا منعطف التاريخ     – الدقاقعمر  .  د - 

  .م1979

 دمشق  – دار علاء الدين     –ريخ والتاريخ التوراتي     في التا  وإسرائيل آرام دمشق    – السواح فراس   - 

 .م1995 -1 ط–

  دار علاء الدين للنشـر والتوزيـع         - الكتاب الثاني    – موسوعة تاريخ الأديان     – السواح فراس   - 

 .م2004 -1 ط–والترجمة 

 ، جورج حداد.  ترجمة  د– الجزء الأول – تاريخ سورية ولبنان وفلسطين – حتي فيليب - 

 . دون تاريخ– بيروت – دار الثقافة –رافق الكريم عبد .  د
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 أورارتو، مملكة أرمنية قديمة في أحضان أرارات، ترجمة محمد وحيد – ريمشنايدرـ مارغريت  

 1993 مكتبة سومر، حلب، ، خياطة

 

 – 7 ط– منشـورات جامعـة دمشـق    - موجز في تاريخ سورية القديم  – فرزات   محمد حرب .  د - 

 .م1998

 - ترجمة سيف الدين دياب    –) م.ق 300 -3000( تاريخ سورية السياسي     - كلينغل   ستهور.  د - 

 .م1998 – 1 ط-دار المتنبي للطباعة والتوزيع والنشر 

  :المقالات

 معاهدة تبعية من القرن الثـامن  – ثلاثة أنصاب آرامية مصدرها السفيرة  – سومير   ه دوبون يندرأ - 

 .م1960 عام – 10 مجلد –ة السورية  مجلة الحوليات الأثري–قبل الميلاد 

 صورة من الحياة الاجتماعية للجالية السورية في مصر خلال القرن الخامس قبل             – قابلوجباغ  .  د - 

 عام  -25 السنة   – 88-87 العددان   – مجلة دراسات تاريخية     -الميلاد من خلال نصوص آرامية      

 م2004

قارية في القرن الخامس قبل الميلاد مـن خـلال           الآراميون والملكية الع   – فرزاتحرب  محمد  .  د - 

 .م1990 عام ، 36 – 35 العددان – مجلة دراسات تاريخية –وثائق آرامية 

اد الآرامية وآشور حتى أواسط القـرن        العلاقات السياسية بين مملكة أرف     – فرزاتمحمد حرب   .  د - 

 .م1993، 46-45  العددان-14 السنة – مجلة دراسات تاريخية -الثامن قبل الميلاد 
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